
“نســــمع صرخــــاتهم تحــــت الأنقــــاض ولا
نملك إنقاذهم”.. حوار مع المتحدث باسم

الدفاع المدني بغزة
, أبريل  | كتبه فريق التحرير

منــذ اللحظــة الأولى للحــرب علــى قطــاع غــزة، لم يتوقــف طــيران الاحتلال الإسرائيلــي عــن اســتهداف
طواقم الدفاع المدني والإسعاف، سواء بالقتل أو الاعتقال أو بتعطيل مركباتهم التي تنقل المصابين
إلى المســتشفيات، إذ يــدرك الاحتلال جيــدًا خطــورة الــدور الــذي تؤديــه هــذه الطــواقم، وقــدرتها علــى

فضح زيف رواياته عند تبرير كل مجزرة تطال المدنيين.

“للأسف، سيبقى الجرحى تحت أنقاض المنازل”، عبارة كثيرًا ما يرددها رجال الدفاع المدني في غزة،
حين تعجــز إمكانيــاتهم المحــدودة عــن إنقــاذ المصــابين وانتشــال الشهــداء مــن تحــت الركــام بعــد كــل

قصف.

بشكل يومي، ترتكب مجازر تُبرر بزعم استهداف قيادي بارز في المقاومة، لكن رجال الدفاع المدني، لدى
ــا مــا يكونــون مــن الأطفــال ــا، وغالبً وصــولهم إلى مواقــع القصــف، لا يجــدون ســوى المــدنيين ضحاي

والنساء، دون أثر لأي شخصية عسكرية أو قيادية.

وفي الآونـــة الأخـــيرة، صـــعّد الاحتلال مـــن ملاحقتـــه لطـــواقم الإنقـــاذ، إلى أن ارتكـــب مجزرتـــه الأخـــيرة
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ـــ”مجــزرة المســعفين“، والــتي راح ضحيتهــا نحــو  مــن أفــراد الطــواقم، بعــد أن بحقهــم، المعروفــة ب
استدرجهم الاحتلال إلى موقع قصف ثم قام بتصفيتهم بدم بارد.

في هذا السياق، أجرى “نون بوست” حوارًا خاصًا مع محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في
قطـاع غـزة، للحـديث عـن التهديـدات الـتي تـواجه فـرق الإنقـاذ، وعـن واقعهـم الميـداني في ظـل تصاعـد

الاستهداف المباشر لهم، وتأثير نقص الإمكانيات الحاد على قدرتهم في إنقاذ الأرواح.

الاحتلال الإسرائيلـــي يســـتهدف طـــواقم الـــدفاع
المـدني ويعتقلهـم، كيـف يـؤثر ذلـك علـى مواصـلة

عملكم خلال الحرب على غزة؟
استهداف طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة بات أمرًا معتادًا، ولم يعد استثناءً. نحن نتحدث اليوم
عــن  شهيــدًا مــن أفــراد الــدفاع المــدني، قُتلــوا بشكــل مبــاشر فقــط لأنهــم كــانوا يقــدمون خدمــة

إنسانية لإنقاذ أرواح المواطنين.

آخر هذه الجرائم كان استهداف طواقمنا في منطقة رفح. هذا النوع من الاستهداف يترك أثرًا نفسيا
عميقًا، لكننا مستمرون في أداء واجبنا، ولن نتوقف، رغم صعوبة المشهد ومأساويته.

نواجه إعاقات كثيرة، أبرزها النقص الحاد في المعدات والآليات، أما على مستوى الكادر البشري، فهو
لا يزال يؤدي واجبه بكل إخلاص، ويواصل العمل في الميدان دون توقف.

مـا تـأثير اسـتهداف الاحتلال لمقراتكـم علـى سرعـة
الاستجابة؟

كنا نعمل قبل الحرب على مبدأ “سرعة الاستجابة” كقيمة أساسية ومقدسة، لكن هذا تغيرّ تمامًا في
ظــل الحــرب الحاليــة، فمــع عــدم القــدرة علــى التعامــل مــع كــل الأحــداث في الــوقت نفســه، وانعــدام
المعــدات، وتفــشي المخــاطر، ووجــود منــاطق حمــراء، والاســتهدافات المبــاشرة لطواقمنــا… كلّهــا عوامــل

أثرّت بشكل كبير على جودة الخدمة التي نقدّمها.

اليــوم، إذا وقــع اســتهداف في منطقــة معينــة، قــد لا نتمكــن مــن الوصــول إليهــا بالسرعــة المطلوبــة، مــا
يهدد بفقدان مزيد من الأرواح، خصوصًا أننا نتحدث عن مدنيين عالقين تحت الأنقاض، في ظروف
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تشبه القبور، مأساوية وقاسية إلى أقصى حد.

كــل لحظــة تمــرّ تحمــل حيــاة، ولكــن في ظــل هــذا الوضــع، بــاتت التحــديات ضخمــة، وقــدرتنا علــى
كــثر مــن % مــن إمكانياتنــا ومقــدراتنا دُمّــرت بفعــل عــدوان الاحتلال، الاســتجابة محــدودة جــدًا. أ

وسرعة الاستجابة اليوم لا تكاد توازي حجم الكارثة والدمار والإبادة الجماعية التي نواجهها.

مجــزرة المســعفين.. هــل هنــاك تخــوف مــن تكــرار
مثل هذه الجرائم؟

كيــد، هنــاك تخــوّف حقيقــي مــن تكــرار هــذا المشهــد المأســاوي. الاحتلال الإسرائيلــي لا يــتردد في بكــل تأ
اســتهداف طــواقم الإنقــاذ وقتلهــم بــدم بــارد. كــم مــن الصــحفيين قُتلــوا؟ كثــيرون. وقبــل أيــام فقــط،

تكررت الجريمة في مستشفى ناصر، حيث قُتل عدد من الصحفيين هناك.

الاحتلال لا يعـترف بـأي خطـوط حمـراء، والتجـاوزات الـتي يرتكبهـا واضحـة وفادحـة، ونحـن نعتقـد أنـه
سيواصل جرائمه، ما لم يكن هناك موقف دولي حاسم.

في حال تحركّ المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية وتحملت مسؤوليتها بشكل واضح،
قد ننجح في كبح هذه الانتهاكات، أو على الأقل الحد منها، لكن في ظل غياب المحاسبة، كما حدث في
جريمة هند رجب، حيث قُتل مسعفان بشكل مباشر، وفي استهداف المنطقة الصناعية بغزة، حيث
قُتــل مســؤول في الهلال الأحمــر، وأيضًــا في رفــح حين قُتــل عــدد مــن المســعفين في جريمــة مكتملــة
الأركـان… طالمـا لا يوجـد مـن يُحاسـب الاحتلال علـى جرائمـه، فـإن الخطـر سـيبقى قائمًـا، وتكـرار هـذه

المجازر سيظل محتملاً جدًا، بتداعيات إنسانية خطيرة.

مـا أبـرز التحـديات والمخـاطر الـتي تواجهونهـا عنـد
الوصول إلى الضحايا؟

التحديات كثيرة جدًا، وأبرزها المخلفات التي يخلّفها الاحتلال بعد كل قصف، وهي شديدة الخطورة
على طواقمنا. ثانيًا، لا توجد أي حصانة لنا كطواقم إنقاذ؛ فأي فرد من الدفاع المدني قد يُستهدف
في أي لحظــة أثنــاء تنفيــذ المهمــة، ســواء باســتهداف مبــاشر أو قصــف المركبــة الــتي نتنقّــل بهــا، أو عــبر

كمله. وهذا خطر دائم يرافقنا في كل تحركّ. استهداف الفريق العامل بأ

من التحديات الصعبة أيضًا، أن نتلقى نداء استغاثة عن استهداف معين، لكن لا نستطيع التحرك
نحوه، إما لعدم توفر الوقود أو بسبب تعطل المركبة، وهو ما يحدث كثيرًا.



أحيانًــا، نضطــر إلى الذهــاب ســيرًا علــى الأقــدام إلى أمــاكن القصــف، رغــم أن هــذا أمــر غــير منطقــي ولا
آمن، لكنه ضروري. لا يمكننا أن نترك الشهداء والمصابين تحت الأنقاض دون أن نحاول إنقاذهم أو

انتشالهم.

ـــأثير قلـــة الإمكانيـــات علـــى عملكـــم مـــا مـــدى ت
الميداني؟

التأثير كبير وصعب جدًا، فعندما يتم استهداف منزل مكوّن من عدة طوابق، وغالبًا ما يكون تحته
أشخاص ما زالوا أحياء، نجد أنفسنا عاجزين تمامًا عن مساعدتهم بسبب عدم توفر المعدات الثقيلة

اللازمة لإزالة الركام والكتل الخرسانية.

في كثـير مـن الحـالات، كـل مـا نملكـه هـو سـماع صرخـات الضحايـا مـن تحـت الأنقـاض، دون أن تكـون
لــدينا أي وســيلة لإنقــاذهم. نســمعهم يســتغيثون… إلى أن يصــمت الصــوت ويفــارقون الحيــاة. هــذا

المشهد تكرر معنا آلاف المرات، وهو من أقسى ما يمكن أن يواجهه أي منقذ.

كيــف يمكنكــم العمــل وســط القصــف وانعــدام
الأمان؟

نحن نعمل بدافع الإحساس العميق بالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية تجاه أبناء شعبنا. حين وقعت
موجة النزوح الكبرى من شمال القطاع إلى جنوبه، تلقينا تهديدات مباشرة وتعليمات بمغادرة غزة،
لكننـا لم نغـادر، لأننـا نؤمـن أن هـذه القضيـة إنسانيـة بحتـة وعادلـة، ولا يمكـن أن نـترك أهلنـا في هـذه

المحنة.

دورنا هو خدمة الناس وإنقاذ الأرواح، وهذا واجب لن نتخلى عنه مهما كان الثمن. سنواصل عملنا
الإنساني، حتى لو كان الوضع صعبًا وخطيرًا، وحتى لو كنا مهددين في كل لحظة. نحن نعلم أنه لا

يوجد أمان حقيقي، لكن إيماننا برسالتنا يجعلنا نستمر.



هــل هنــاك منــاطق تعتــبر “محرمــة” أو شديــدة
الاستهداف؟ وكيف تتعاملون مع ذلك؟

نعم، هناك بالفعل مناطق يصنّفها الاحتلال كمناطق “خطيرة” أو “حمراء”، بحسب الخرائط التي
ينشرها أحيانًا، لكن لو التزمنا بتلك الخرائط بشكل كامل، لما تمكنّا من الوصول إلى الضحايا أو إنقاذ

أي مصاب.

نحن نعتمد بشكل أساسي على التقدير الميداني؛ فإذا وقع استهداف في منطقة معينة، نقوم بتقييم
الوضع، وفي حال وجود هدوء نسبي، نتحرك نحو المكان بشكل محسوب ودون مجازفة كبيرة.

أما إذا كانت المنطقة شديدة الخطورة، ونُدرك أن هناك حاجة ملحّة لتدخلنا، فنحاول إجراء تنسيق
عــبر اللجنــة الدوليــة للصــليب الأحمــر للحصــول علــى إذن مــن الاحتلال، لكــن للأســف معظــم هــذه

المحاولات تُقابَل بالرفض.

 وفي حال لم يتم التنسيق، نحاول تقدير الوضع بدقة؛ فمثلاً إذا كانت قوات الاحتلال على بعد
مــتر، قــد نتخــذ القــرار بالــدخول، مــع اتخــاذ كــل إجــراءات الحيطــة، كارتــداء الــزي البرتقــالي المرمّــز دوليًــا

واستخدام مركبات الإسعاف المميزة.

يب خــاص للتعامــل مــع حــالات هــل لــديكم تــدر
القصف الجماعي وانهيار الأبنية؟

يبات متخصــصة، نتيجــة منــذ عــام ، لم نتمكــن مــن الســفر إلى دول الجــوار للمشاركــة في تــدر
الرفض المستمر من الأطراف المختلفة، لكن رغم ذلك، استطعنا بناء خبرة واسعة من خلال الميدان

نفسه.

لقـد خضنـا الكثـير مـن التجـارب القاسـية خلال الحـروب المتكـررة، وهـو مـا منحنـا درايـة عمليـة بكيفيـة
التعامل مع القصف الجماعي، وانهيار المباني، وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

كتـوبر تحديـدًا كـانت بمثابـة مدرسـة كاملـة، واجهنـا خلالهـا حـالات اسـتثنائية، كالتعامـل مـع حـرب  أ
كثر من  شخص مدفونين تحت الركام. منزل واحد يضم أ
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